
ثلي!بشه!ظ!ي1

...!السقفتهرأ

..رمالهفوفيدماقطت،ابييا،.بيتيلبقفتكلا

ابي.دا،بيتيسقفثقب

بالنهاية.ابداينذرناالمثقوبالثوبان

قرميده،فيشقو!هتحت..الامطارئقبته...بيشسقفئقهب

فيساحت"اند)قت""تقاطرت"فجواتهكنلالمناليكسابقت

بيي.

الرياحشقوقهبينتتناوح،توقفبلاارتجافاترقجفبيتياركان

اقداًمي.عندصوتهكاءكلبي..سكن!ي..تبكل..تتن!ح..

ولضربها،قويرجعولضربر!ا،السقفتضرب،ابييا،المياه

كندكلببميدوخولضربها،قطييسكنولضربها،الجدرانترؤجف

...اصرخولضربها،شيءكلافربولفربها،اقدامي

الاركى.فيمكافاتجدانتربدأجسمامصركاتناان

الضربويكثر...والضربالزفيرويكر..والبكاءالنواحويكثركا

"إ!ؤةو"طويلةبصقةصوتاسمعالطريقوعلى،والحراخ

كبيرةشقوفافتحت..الامطارئقئته،ابييا،بيشيسقفئقب

..ؤتعقبني،الجدرانعالىؤسيح،تندلق،ؤظهرالامطار،قرهيدةفي

اجهلك،!ومالاني،أبييا،عقبتككنت،تعتكنتايقاانا

صو،عليهااتؤج،كصانتظرلر..فقظ..ايضانفسيأجهل

لهوما.احذيتكتلمعأليفةكقطةاقدامكعندتجلس...تخدمك

..!قععك-مخاضصباخحقاكان-الصباحذاثفي

حتى،دومالكتلمعهكانت..حذاءكأميلمعتتخرجانقبل

رلمبسوانتوساورتك،الحذاءلكولمعت،فيهاتتعبالتيالايامفي

.دوريجاءانوكان.البهبخىشيعتكوأيضا،المصف

..وراءكوانا..أبييا،تسير...ؤسيرأنت

تمشي،،ورامل!وأناساعتكاىاتنظر،وتسرع،دمرع7لت

!ؤالي،انعلبل..تهاءلت،وحدكوتحدث،تتحث!،تسرع

،تد!ركا!!المثمه"كلمنر-تالصروسيعناخيافرابمشقلةلان

ولكنك،يريثونمادومايريدوانه،يخافانهجيداتوففانت

توفطف.بلاقسير،تسيرابيياأنت،وكسرعتتمعدت،تتععلى

خسر4وررستركبهاظنتك،اليهاأشرت،!مةسيارةبرجانبكوتمر

،هسذاوتجاهلك،صاحبهاحييت-فقط-ولكنك،تتبعكصفقة

ابيأيا،فعلتماذا...واهتززت

!حذاءكلمعتقدكانتالصباحذلكفيامياننسبتهل

بجانبكويمر..خلفكواناتممع،وراووواناتسع..وتسرع

...ابيسا،بهمنغولميحييكرايته..ويحي!يد،الجرانديثع

.ودوما..!اكتوانتالجريم!يعطيك،اجريم!ايعطيككذلكرأيته

انظرخلفتني..وراءكخلفتني..خلفتني..قليلاعنيوغبت.قممرئم

..حذائهالىونظرت..يبتسم..يبتسمانه..الحرائدبائعالى

وتساءلتمنها،ايناساءلمىتتؤحالعضيرةواصنعهمثقوبا،حذاوككان

:حيرةفي

ول(حذاء!ايلمعمن،منأالمخولعلىالاصعتلكيمساعدكالعن

المقهى،تدخلورأيتك.ورا!لدا!ث،اجري،ألعرعوعت

بك،وشغلت،بقهوتكوشفلت..تنظركئتفقط.يحيونكورايتهم

ابي.ياانت..تشفلنيرجلأولكك

وتجاهلهمأبييايحيونكو..وراءكوأتعب..وتمشي،وتخرح

خفتوخفت..الريتطليم!ايى،إليوتعيلويقتونكوتحييهم

يلبسفأرامام-ابيياأنت-أنتؤنحني..ؤنحنيواراك

ربولم...أجىملربما...لا..آجهلكباتحذائكمنأجملشذاء

..أدريلستربما..ربما،أئمئربما..اغئئربما.لا...*فع

أكياسائقالتح!تمنحنياو/!"ب،ؤرميه..المعطفؤخلعوارالر

الاسمنتأأيسنرفي،،،انتيا،أبييا..وارخيت..لأ!مت

يقطر..منكوالعرق،،اصخراؤبر!ح،أكثروتنحني..وؤنحني

فوقيوأراك.،وؤحبم،وتهحني،ؤضحكذلكومع..أكثر.ؤنحني

ن.لتدفقالمياءلملمدفع..المياهؤدفع..السطوحؤنطف..لسعطوح

،الارضعلى،أبيياتصورنك،..تزلبكقممكوتصورت.لميازيب

الضخمةبكلماؤهمويشيعونكالمبرد،ابقىواناؤموت،ؤموتالارضدلى

.الشهـداءقائمةالىاسمكضيفونو"...مخلصاكان)

ابي.يا،ماموريا،،وتموت

هذاأيفعلماذا

آبيأيا،تؤحلماذا

كمساتخالىربما..ا!ضاسلأصلتوانتوؤعطي..تصانك

تعطي،انك،،ء-تأنك..ةهلاتموتانكواكثمت..وأخيكلمتني

من،يعيترآنيريدومن،ايضاتسكت،وؤم!ك!ت،نفسكتسشنفد

ايضا.يصرخان..يتكلمانيجبذاؤهعلىالابقاءيريد

أطابه!المأشياءاعلي"نيانك،يومهاأببميا،ا!قشفتلقد

وؤصمت،،الاسمنتظهركعلىؤرفعانكعنيؤخفيكنت..منك

رلمههـ؟غك،رص-صتألتبماارفىلتجملنياماميحعبراتصمت

فياكتشؤتالذيحذاءكالمعؤتركنيلافآنت،المراسصعبةاني

كثيرانهاكتشفت.الجرائدبائعحذاءيشبهانهايفعاايىومذلك

دون،وأيضا.خروجكقبللمعتهكانتاميلان،لماعلكنه،الشقوق

اللماعة.الاحديةليتششيكنت،أخي

أبيأيا،فعلتماذا

رورسةقيلدال!اءكثرةانوتسيت..ونعطي..تصكنت

....ككافظيلا

ولكن،مستمةفيهاؤقف!الفئرانفيهاتقفبيونجدران

بيتا!ابعيدا!مشآخذ!ا..بعيدابهالصتذ!ب..الاجمطارسعتعزفها

...بصدا..بصداسخأخذها..بهاسمشذهمط..هناكلت!حنيخر2

هـبعيدا

لع!حتبييأر!(ن.ه!ف!بلاترنجف..لرنمجفبب!جدران

تندفعالامطار..قصيرةالاطارتعتبيتياركا!05صاغرةالامطار

الصر-..روحيءنينفصاًلخوف..بالخوويحسلاجسمي

ار!ستبريرا!ف!حكات..هالرايمبعث...نفسيخلاباجميعمنينبعث

تتس!الثفب.و!الثبنيحوليمنيلت!التيارأعمافي..منتنطلق

.،ؤضحك..تبتسماًلجدراناكثر..بعضهاعنؤبتعدالجدرانأكثر..

بر،رجليعلى،رأسيعلىؤضربني،نهلكنياًلامطار..بقوة..بغزارة

ال!ل.ذاكفيوحديوأنا،تتمايل..ت!اعى

وج!-!لمعانوبمد،اريتيسقطانقبلالبنماءليقالى

..كبيرةبضحكة

.الثؤبهذهاسدأنأستطيع-

أماذاتفعلس

..بجانبكاقف-

أالفارأيها،انت-

نعم-

وجودلهأمدىما-



.ة+--حاحاهح-ء!
بيتي..يسق!بيتن..أبييايفطينياًلمد.(المذ.4المد

.المياهتعانق..بالارضدتتمسح..بعضهافوقت،مجدرانه..نهار

بالنهاية.تلذرناأبداوالثوب

حدنني،،الهولذلكفيوحدفيوأنا،المياهتعانقالجدران

..ابييا،مثلك..يعطينييعطينيانيريد..كثرالبناء

الغلاءكره،ناخذالذيننحنت.نا،يواد،الرخيمصوالعطاء

..الافتكاكورغ!ة..

؟الفارأيهاأنتس

..عملاكاداسفطرمنكم-

..مطلقالوسكلما..أو-

..واقعهفيصالحهو،صالحا/نراهشيءكلولا-

واسش-ت،بنغسيمستعينةأمثبأني!و،ببنناالؤفى-

...باسيادلرتمشي..باسيادكستمين

...قواعدهتجرجروالمياه.!أجمرياالبي!سف!.!سقط

،الارضفييفرقكلهالمكان..باستمرار(ركعثىوأناسواريهنكسر

لهـ-االتيجداال!ررةالفارغةاللماععلب..كثيرة4،أشبمعهيةرق؟

.بالقوةيوحينتيءثمةيكنلم.راحللبيتمؤعةوصهورةمؤع؟فع

وانا..واحدومتفرج،الفئرانغيربرلما!سكصنةيوحيف!ءثمةلمكنلم

..المصلوبة

منابواقفيينفحونوالض.عفاء.فمعيفاتصلبيومكلالقوة

.رهاد

...الرمادابواقكثرتانبعد!جدالصابضاريخان

...تغثعتوالفارغةاللماععلمب..بقوةيسيح..يمم!يحالمأء

..ورهيدةلتراؤص..تراقصالفئران

.السطاءالسعداء،الناسوجوهفينبصتىانلجديلانه

اتمست..شيءكليحطم.!4صءكليغصالهائحا"اء

دبب-اررطوحمنفوقتت3وأنت،تذكرتك..للماء..للهائح

..الجميلالحذاءلصاحب

انكحياتكفيفعلتهمافكل..ميتوانت،رهوتلإصورتك

..وابتسمت..صامت

ابتسامتك،عكسابتمسمت

الماءان..تفاومان..تتحركانيداي.!يصل!نياهائجاالماء

عر!..عرقوالبقية،صخرخر71وبعفعياسمنتبعضيانيج!ل

ابي.يا،أنت

وأدفوأرقفع،فاهبظيجرفني..م!لوبلأوأنايقذفنيالموج

ليكن،وأوأؤاوم..بقيمص4وأنا،يثورنيوب!يدور.،مصلوبةناأو

..موجودةأكونمصلوقياناوحيث.مصلوبةوأناوأل!تسم،،وأهدا

.حموديادركوجل!قدويرث..وجم!قدأكونوووجود!افماوحمث

ورافني..كثيراسق!.!بي2يا،المساءهذافياأثلحرراًكم

نابيتنخرابفي،المنفص،المتصل،الكر!باييعيدمحانيفي

المتفرجنف!ى..ا!*مرج؟لكرأ!تزاماممط8-ضينااحاءرجليالىانص

ايفاراي!نمه..الجميلبحذائهام"مييقفالصباحفيرأيتهالذي

صعظاحتفقدالمتمفرجهذاان:لكاقولأنف!يت،،المسماءفي

،،حذاءهخلعأماميتوقفوعندما.ففاههبينببصقته

..حذائكخالععلىبجبركهناوضعيلان،لمعفة7اني-

..زكجليلا-

.المغبونبمه!ستيدلانك،وققع!منخجليانما

..هكذانقولكلنا-

؟مسرورأنتهل-

..رائطجد،هـ.رائغهكنت..تخذلكلمالمياهلان.!أجل-

.()افروديت))نشبههفيانك

..لغيريالمجاملاتهذهدعس

..أيثاامراةوكنت..ر-اضيةكنت-

..المثانيةواسف..للاولىاشكرك-

فيكثيرةاحذيةتركت..لكدعه..اضجرتني.!اوهس

..والديت

..يصقتهالعلبفذفوورائي..وتركته..و

..ا!اريخنفهم!نيأرى-الم!ةميدانعبر-بعيدومن

يشعروعنمما،الدمارأماالهيرىتدماالمرءيحسماذااثريمت

..ايضاالدمارتمليع8ييجدون!

أبيأيا،لسانكيلويالدماركانهل

رغ!مشيءكلنحوالميليعني،شيءكلهجاءهوالدماران

..الهإءنحوشيءكلساروكذلك،والاوضاعثروف

حيثمخاضصباححقاوكان.أبييا،الصباحذلكميعرفتك

عليالصخرت!مل..وجهكتلمعكنت..الاسهنتفيالولمرةت

تئحئي،..ترتفيرأين!ك،ا،سمنتيغرقهأنفيانفكرأيت..وك

..ايضاوتبتسمشيم

..البيتوجل!..بيتعنلنفسيأبحثخرجت..وكرهتك

..الغلاءارمض..الاخذار!ر..الهلميعارفضلاني،المياهبته

..شغوفهكلالمىتتيناوحوالرياح،الامطارثفت"..السففقب

االدامي..عهدصوتهفاءوانكلب..سكنوالقط..ترتجفألاركان

...بالنهايةابداينذرناالمثقوبوالتوب

الكغةافامالافاروالكلب،،العملاويدوسالقروالبناء

والامطار،(آفروديت"وحرمته..ببصقتهوشيعني،.راجحة

ا!صرأسيوعلى..المنك!ي!لعلمعمودهاعلىمصلوبةوالا..يد

حدودوكل،دماراماميماوكل،اسيربراسيالع!محاوكأوعلى.

تثقبانعيناي،الببضةالرياحاتجاهاتمعاتحرك..أتعثر!دمار

..جداصعبة...صعبةحركةكل،بعدهوماالدمارحيث!فضاء

تفارقنيلابالحفاء.الغبطةالهجاء.بماحروووهملوءةكبيرةامامي!ساحة

منأكثريمتدلمدموا،اسيربرأسيالعدموعلىمصلوبةانا

تحجب!ك..تغطيك،أبييا،!ركهوقالاصمنتأكياس،للزوم

بوحشسةوشعرت.،تبعدك..قبممكء.عنياميألاتبمدك..ني

قلبيفيوحمئة..تلفني.،بيتحي!وحشة..لواريكاكياس

أيضا.الجوفي

..الاير،سوارتكمنيا،حقاابد!هاما.!الوحشةابدعما

وعرقك..أبييا،اتتء.افتاًنها..نلميعبلاالعاريالواقعنها

ان!..تؤال!انا05فجريالتيانا..اناانها..وجهكفسل

تنحللن..يس!بقنيوصراخي،آبييا،يطاردونني...طارهونني

مفضوح.فموراءهاعرخة-أبيياع

فييجدونوهم..تحنيالطريقامزفى..الهث..اجرياني

..يقولون..كنرةجد-..فترةايدياايري!ثون..ورائيلجري

..أيضاكبميرةكلماتقولون

رجليهسسامنالننيءبعضنالطع..نمسهكهااني!ب.."

نن!بأنالالموار..نقيمان..السدودنبنياني!ب..لمفرطعتين

لأ.،(والدهالى

تجري،.تصريالتبم!نا..تفوالشانماانتهياوحشةا

...تصرخ

الاحذيةمثكميلمعخمنلاهأبي..الىان!بوا..اليهاًذهبوا)لم..

ارفض،ارفضانا.ألا؟ما..شهدائكممنشيداليكونخذوه.،

الرفشران..أروض،،الكبيرةكلما.يكمارمض،الضيقةوراصاكم

عطاهكمأرفض..الرحضةهداياكمأيضااركض..ولادصيليد:

."البفس

تعب،بدوناخذلانه،مللته.صدقوني..مللته..مللته

..ؤوقهنفربةتعببدون"الاخذ

..خنو...ال!نلمعيحسنانه..اليهاسرعوا..اليهاذهبوا

.،(لا"منهتس!و،والن"كلا)1يقوللن..-سفضلن

."لا"معنىمايعرفلاانه


